
    شرح الأسماء الحسنى

    [ 19 ] مستجمع جميع الفضايل والخيرات بنفس ذاته البسيطة وذاته مبدء كل فعل ومنشأ

كل خير وفضيلة فله بحسب كل فضيلة أو مبدئية فضيلة يوجد في شيئ اخر من مجعولاته محمول

عقلي فلا يبعد ان يصدق محمولات عقلية كثيرة متغايرة المعنى مع اتحاد الذات فالذات

الموجودة مع كل منها يقال لها الاسم في عرفهم ونفس ذلك المحمول العقلي هي الصفة عندهم

وكلها ثابتة في مرتبة الذات قبل صدور شيئ عنه قبلية كقبلية الذات لكن بالعرض وكذا حكم

ما يلزم الاسماء والصفات من النسب والتعلقات بمربوباتها ومظاهرها وهى الاعيان الثابتة

التى قالوا انها ما شمت رايحة الوجود ابدا ومعنى قولهم هذا انها ليست موجودة من حيث

انفسها ولا الوجود صفة عارضة لها أو قائمة بها ولا هي عارضة له ولا قائمة به ولا ايضا

مجعولة معلولة له بل هي ثابتة في الازل باللا جعل الواقع للوجود الاحدى كما ان المهية

ثابتة بالجعل المتعلق بوجوده لا بمهيته لانها غير مجعولة بالذات ولا ايضا لا مجعولة أي

قديمة بالذات وليست ايضا تابعة للوجود بالحقيقة لان معنى التابعية ان يكون للمتبوع وجود

اخر وليست لها في ذاتها وجود بل انما في نفسها هي لا غير فاذن تلك الاسماء والصفات

ومتعلقاتها كلها اعيان ثابتة في الازل بلا جعل وهى وان لم يكن في الازل موجودة بوجوداتها

الخاصة الا انها كلها موجودة بالوجود الواجبى وبهذا القدر لم يلزم شيئية المعدوم كما

زعمه المعتزلة إذا تقرر ذلك فنقول لما كان علمه تعالى بذاته هو نفس وجوده وكانت تلك

الاعيان موجودة بوجود ذاته فكانت هي ايضا معلومة بعلم واحد هو العلم بالذات فهى مع

كثرتها معلومة بعلم واحد كما انها مع كثرتها موجودة لوجود واحد إذ العلم والوجود هناك

واحد فاذن ثبت علمه تعالى بالاشياء كلها في مرتبة ذاته قبل وجودها فعلمه تعالى بالاشياء

الممكنة علم فعلى سبب لوجودها في الخارج لما علمت ان علمه تعالى بذاته هو وجود ذاته

وذلك الوجود بعينه علم بالاشياء وهو بعينه سبب لوجوداتها في الخارج التى هي صور عقلية

يتبعها صور طبيعية يتبعها المواد الخارجية وهى اخيرة المراتب الوجودية فالحق تعالى

بوجود واحد يعلمها اولا قبل ايجادها ويعلمها ثانيا بعد ايجادها فبعلم واحد يعلمها سابقا

ولا حقا يا حليم الذى لا يعجل بالعقوبة لمن عصاه من الحلم بالكسر واما الحلم بالضم فهو

الرؤيا ومنه اضغاث احلام لرؤيا بلا حقيقة واما الحلم بمعنى العقل فكقوله فان تزعمينى كنت

اجهل فيكم * فانى شربت الحلم بعدك بالجهل وقوله احلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم

تسقى من الكلب يا حكيم معناه بالفارسية راست كفتار ودرست كردار والحكمة
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